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ب مما رايم 


حمدا لمن أكرمنا بالإسلام. وأعزنا بالعبودية 
له. والصلاة والسلام على نبيه محمد وعلى اله 
وصحبه أجمعين . 

وبعد. فاعلم يا أخي المسلم أن الإسلام 
لن يكون له من سلطان على حياة صاحبه طالما 
هو حبيس في مخزن الفكر والعقل . 

لا بد لكى يغدو ذا تأثير على سلوك 
الانسانت. من 0 يتجاوز العقل المؤمن والفكر 
الواعى. فيغدو شعورا يصطبغ به الوجدان. 
ويتحول إلى نبضات يحيا بها القلب. فعندئد 


0 


تتوفر مقومات. قادثة فى نياة الأسيان + عمل 
يذعن ويصدق. وفكر يعي ويدرك. وفؤاد 
ينصاع بدافع من الرغبة والرهبه . 

واعلم أن هذا الشرط الأخير.ء هو الذي 
يفقده المسلمون اليوم. إنهم في احسن 
ظروفهم الإسلامية مسلمون بالفكر موقئنون 
بالعقل . ولكن فلوبهم خاوية تصمر فيها رياح 
الشهوات والأهواء. وعواطفهم مستحجرة قاحلة 
جمدها صقيع المادة والمدنية. فلا تهيجهم 
حوافز رغبة ولا تردعهم عوامل رهبه . 

ولقد كان من آثان ذلك أن معرب بذ 
أفتدتهم. وحقائق الحشر والحساب والجنة 
والناره بسور غليظ من الدنيا وشهواتها. مما 
جعل تلك الحقائق لا تسري بأي تأثير إليها. 


. 


ولا ينتهى إليها من هولها إلا لمسات باردة لا 
تصلح أن تبعث فيها أي تهييج ولا تحريك! . . 
فكان ذلك تحقيقاً عجيبا لمعنى قوله عزّ وجل : 
« واعلموا أن الله يحول بين المرء 
4# # *ه 

وتلك هي جملة الفرق بين إسلامنا اليوم 
وإسلام الصحابة وأتباعهم من قبل : فلقد سرى 
الاسلام عندهم من العقل عقيدة وفكراء 
فاستقر فى النفس شعوراً وحبا. ورأوا الدنيا صفحة 
بيضاء ملؤها الإيمان بالله. وعاملوها بنفوس 
غمست في شهود الله. فلم يروا في الأكوان إلا 
عظمة المكون. ولم يجدوا فى بدائع 
المصنوعات إلا حكمة المبدع. حتى غدا 


/ 


الكون بجملته أمامهم مثل لوح من الزجاج 
الصافي تقوم خلفه جنات وارفة الظلال أو نار 
تصّاعد لظاها في السماء. هل يزيد النظر فيه 
إلا تأملا في الحقيقة الجائمة من خلفه؟. . 
فكان تعاملهم مع الكون وسلوكهم فيه مدفوعا 
بعامل من الرغبة في تلك الجنات الوارفة 
والرهبة من تلك النار اللاهمة . ولم: تكن الدنيا 
التي بين أيديهم إلا تذكرة للآخرة وأهوالها. 
من حيث هى عندنا حجاب صفيق. لنا. 
عنها!. . 
6 #« * 

فماذا فعل أولئك المسلمون مما قد غفلنا 
نحن عنه.ء حتى كان لإسلامهم هذا السلطان 
كله على حياتهم؟ 


إن الذي فعلوه. هو أنهم وصلوا بين مكمن 
العقيدة في عقولهم ومثار العاطفة في قلوبهم 
بشريان من الدوام على ذكر الله عر وجل فقد 
روضوا على ذلك نفوسهم, ولينوا به السنتهم. 
وقاوموا به ملهيات الدنيا أن تتسلل بشيء من 
التأثير إلى وجدانهم. ولولا ذلك لامتلات 
نفوسهم بحب الدنيا وشهواتها فحجبهم ذلك 
الحب عن حقائق إسلامهم الذي امنوا به. وإذا 
لما كان له على سلوكهم أي سلطان . 

وإنما فعلوا ذلك انصياعاً منهم لتربية 
المَران. واتباعا لهدي نبيهم محمد عليه الصلاة 
والسلام . 

سمعوا كتاب الله يقول فى وصف النخبة 
الممتازة من عباده: « كانوا قليلا من الليل ما 
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يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون » ورأوا 
نبيهم يه يقول: «إنه ليغان على صدري 
فاستغفر الله في اليوم والليلة مائة مرة»('© فأحيوا 
أسحارهم بالااستغفار. 

وسمعوا كتاب الله يقول: ©#يا أيها الذين 
افقو اذكزوا انه اذكيرا كثيرا اوممحدوة كر 
وأصيلا هو الذي يصلى عليكم وملائكته 
ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان 
بالمؤمنين رؤوفاً رحيما * ورأوا النبي عليه 
الصلاة والسلام يقول: «من قال حين يصبح 
وحين يمسيى. سبحان الله ويحمده. مائة مرة 
3 بابث: أل يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا 


)١(‏ رواه مسلم وأبو داود. 


١ 


أحد قال مكل ما قال أو زاد عليه)('2) فملؤوا 


وسمعوا كتاب الله عزّ وجل يقول: ا واذكر 
ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من 
القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين 4 
ورأوا الني عليه الصلاة والسلام يقول: «أفضل 
ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا اللهن7) 
فاتخذوا من هذه الكلمة شريانا يتصل ما بين 
السنتهم وقلوبهم: تلهج السنتهم بذكرها 
وتلبض قلوبهم بمعناها وحقيقتها. 


#06 


(١١)رواه‏ مسلم. 
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فهل لك يا أخى المسلم وأنت الذي 
شك دائما من أن إبدلام السستلمين الوم لا 
أسلافهم من قبل هل لك في أن نلتقي على 
علاج يجعل من إسلامنا حذوة ملتهية في 
اكوناويجعا من إنماتنا ياله كلما امعان به 
على كل أهوائنا وشهواتنا؟ . 

هل لك في أن نعمد إلى غراس الإيمان 
الله عزّ وجل في عقولنا فنسقيه بماء الذكر 
والشهود ومراقيه الله ع وجل حرى يعدو سبجرة 
نتفي به هجير الشهوات وسعير الأهواء؟ . 

إن سبيل دلك سهل معبد. وهو سبيل لا بد 


١ ؟‎ 


منه لكل من كان صادقاً فى إسلامه راغباً في 
سهولته. يحمله عبئا عظيما من الجهد مع يسره 
00 

إن السبيل إلى ذلك ليس شيئا أكثر مما كان 
عليه أصحاب رسول الله عق وأسلافنا 
الصالحون من بعدهم. مما قد ذكرت لك طرفا 
مره . 
جهداً يذكر ولا يضيع عليك وقتاأ ذا بال. ولكنه 
على ذلك سيكون ذا أثر خطير في حياتك 
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وتقويم سلوكك وسريان روح من الرغبة والرهبة 
2 مشاعرك . 

أولا: حافظ على فرائضك المكتوبة كلها 
واحشد فيها ما تستطيع من مشاعر اليقظة 
والخشوع لله ع وجل . لم ألحقها بأورادها 
وأذكارها المأئورة . 
فإذا توضأت وصليت ما تيسر١٠لك‏ فاستغفر الله 

ثالناً: إذا أذن. للفجر وصليت ركعتيه 
المسنونتين فسبح الله تعالى قبل أداء الفريضة 
مائة مرة بلفظ «سبحان الله وبحمده». 

رابعا: إذا فرغت من صلاة الفجر وانتهيت 
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ظ ْ يصو 
أذكارها المأثورة . صل على 9 
0 نما شت ت من صيغ الصلاة الواردة 
5-5 واللك أن تبضفط هرا وضناف 
ات ذكار فى الأوقات التي 
لوه عن القيام بهذه الأذكار في 9 
ل 0 9< ٠‏ .ناك 
3 9 ملاحظا بقديم 
- 7 0 الصلاة على رسول 
الله كله . , 000 
: حافظ شْ ورذث مستمم 
كتاب الله تعالى بتدبر فى الوقت الذي د 1 
ظر فك وأحوالك . 55 أن له يمر م0 
و ظ | ل 
3 فد خحتمت كتانب الله تعالى مرة على 
:2 في : 
تمذير . 


20 ك5 9 7 0 
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الصالحين من أسلاف هذه الأمة. أن يتخذ 
أحدهم مما قد يقف عليه من الأدعية المأثورة. 
والكلمات المباركة الواردة عن الصالحين. وما 
يستقل به من الدعاء أو الثناء والمئاجاةء وردا 
يكرره كل صباح ومساء. وكانوا يسمونه: 
الحزب . 

وإنك لتتأمل فترى في هذه الأحزاب نورا 
يسري إلى شغاف القلب. ولا تشك أن كلماتها 
قد خرجت من أعماق قلوس ملتاعة بحب الله 
غارقة فى شهوده. وما أكثر ما رددها أصحابها 
في جنح الليالىي المظلمة. يناجون بها ربهم 
جل جلاله وإن حرقة الوجد لتأخذ بمجامع 
قلوبهم والدموع الحرى لتهمي من ماقيهم. 
فليس عجيبا أن تكون هذه الأحزاب معجونة 
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ببقايا من بركات أحوالهم. تحمل وهجاً من 
حرارة يقينهم وصدف إيمانهم . ولا عجب. 
لذلك كله. أن تسري بالتاثير إلى قلوب من 
فيقوتيا لبون برجدات افير رقاب سيف 
نضلا عمن يثابر على قراءتها في البكور 
والآصال. 

وبين أيدينا اليوم من أحزاب هؤلاء 
الصالحين. شيء كثير. ولكنيى قد اخترت لك 
من ذلك كله حزباً لإمام عظيم. الب 
العلم الغزير مع التقوى البالغة لله عزّ وجل . 
إمام حبس حياته كلها في سبيل الله عزّ وجل 
لها وعملا وزهيدا وذكراً وخدمة لعامة 
المسلمين ونصيحة لأئمتهم . هو الأمام 
يحبى بن شرف النووي المتوفى عام (515ه) 
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وفي يقيني أن هذا الإمام لو لم يكن من كبار 
الربانين وأولياء الله الصالحين. فليس لله تعالى 
ولي في الأرض من بعده. 

ويطول بنا الكلام لو دخلت في سرد ترجمته 
والكشف عن غريب أحواله وعظيم مناقبه 
وخصاله<'؟2 ولكن حسبك أن تعلم أن الإمام 
على بن عبدالله الكافي السبكي. والد تاج 
الدين السبكى صاحب طبقات الشافعية» ‏ وهو 
ا ا ا ا ل د 
القاهرة إلى دمشق.. قاصداً دار الحديث لزيارة 
الآمام النووى. وكان رحمه الله يقيم بها. فقيل 
له إنه غادرها إلى بلدته نوى؛ ثم توفي بها بعد 
)١(‏ انظر ترجمته إذا شعت في طبقات الشافعية للسبكي 

وفي ترجمة النووى للحافظ السخاوي . 
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أن مرض أياماً. فسأل عن المكان الذي كان 
يجلس فيه. فلما أشاروا إليه.ء وضع الإمام 
عليه خجله ووحهه قائلا : 
وفى دار الحديث لطيف معنى, 
على بسط بها أصبو واوي 
عساني أن أمس بحر وجهي 
مكانا عنية يدم السواوق 
هذا الامام العظيم كان له حزب من الأدعية 
والأذكار والمناجاة يقرؤه كل يوم مم جملة 
أوراده التى كان يثابر عليها . 
وقد لقى حزبه هذا إقبالاً عظيماً من العلماء 
والأئمة من بعلم.هة ل يومنا هذا يفره ونه كل 


ل 


صباح فينعكس على أفئدتهم منه إشراقة 
التوحيد وأنس المناجاة ولذة العبودية الضارعة 
لله جل جلاله. 

وهو من الابتهالات المجربة لتفريج الكرب 
ورد كيد الظالمين والتمتع سستر الله وحمايته 
وتوفيقه. كما أنه يحيى كوامن العقيدة 
الإإسلامية في القلب ويوئق صلة النفس بحقيقة 
التوحيد السامي لله عزّ وجل . 

وفنا بلقتي أن افن. النان. من بيشيك: أو 
يشكك في نسبة هذا الحزب إلى الإمام 
النووى . دون الاعتماد على أي بحث أو تحقق 
فى الأمر. 

فها أنا أضع أمام هؤلاء وأمثالهم سلسلة 
التدء المتصل. لتلقى. هذا الحرب. الشريت» 

"٠ 


وصولاً إلى صاحبه الإمام النووي رحمه الله 
تعالى ورضي الله عنه : 

عل ايام حمر الكبراري فى وليه ترجه 
على هذا الحزب: «وقد تلقيته عن شيخنا 
العلامة محمد السباعى . وهو عن والده العلامة 
السيد صالح السباعي . وهو عن العلامة الشيخ 
الدردير. وهو عن شيخه الشيخ الحفني. وهو 
عن شيخه الشيخ مصطفى البكري. وهو عن 
الشيخ محمد بن أحمد الدمياطي الشافعي 
الشهير بابن الميت البديري. وهو عن الشيخ 
الشبراملسي وهو عن الشيخ العلامة عبد 
الرحيم العراقى. وعن الشيخ علاء الدين ابن 
العطار. وهو عن القطب يحيى النووي ‏ رضي 


الله عنه» . 
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ولا أطيل لك في الشرحء فلقد رأيت بركة 
هذا الحزب بنفسي.ء ولقد أينع نوره في قلبي. 
ورأيت الكثير من اثاره في حياتي . 

فاعقد العزم على أن تواظب على قراءته في 
كل صباح بفكر واع وقلب خاشع. وذلك عقب 
فراغك من الأذكار التى أرشدتك إليها. 

وإليك نص هذا الحزب فيما يلي : 


( موحمدل سعيلد رمضات») : 


رع #وار» 


حرا 


اسبييا لله » ا #الذاحك” ٠‏ أنه 
٠ 73‏ أَفولْعَل تقس وَعَل ديني وعَلأَفل 
وَعَلِْأَوَ لاد يي وَعَلَ مالي وَعَلْأَضْحَاب وَعلىْ 
َذيَانْهِرْ وَعَ ل أَمْوَاليمْ أَلفَ وات انه 
أ كبر الهأ كبر ٠‏ لهأ كبر . أَفولْعَلْ ني 
َكَل ديف وَل أَفْ ل وَعَ ل ولا وي وَعَلْ 
لط لس عل زوه 
َأ ينات الاأسشاد . اخ 
لخي أَفْولْعل 0 
هَل وَعَِأولادِي وبل مَال وحن أَصْحَانٍ 


وَل دياه وح موا ألْفَ ألفٍ لالحول 
لاهو لياش المَقالعظيم . 0 
سواه اسه وَمِنَاطو لله عله 

لاحَرل_وَلاهُوَةَ إلا ياش امل 
وَ فاه ولحو كف ولا قوة ل العلل 
العظيير ْ 


ا ا 


بتي اف عل دين وَعَلْنَفْسِيوكلإفلايه 
بترن عمال مَعَلْأَهَي ٠‏ سَمِاسعن 
كل سَيّءِ أَعْطانْورفٍ نيلات 
الْسَبع ورب نت لدت ادجم وَرَمبِ 


الأَرضٍوَلاقٍلسَمَهِ وَهوالسميعأ علي (تمرنا) 


و 


سوال ساد أضوت 


واف فيح وَوأخم و ٠‏ ألله 0 ان 


م > ار 
عو من سورهم . ويك للْهرَا: َف 


و سوس ساسلم به 6و 


جورهِز. سدم ينيدي وأيديهم . 


واس الم ناسيم تر شوان عد أ 

لصم ٠‏ لَرَيَِدوَلرْ اذ ل لمكي 

لح ( ضرا . 
وَمثْلُْلِكَعَنَميقوَأمَانهِمْ ٠‏ وَملُدكَ 
نمال وَعَنْ اله ٠‏ وَمِثْلُ ذلك عن 
أي وَأمامِهم ١‏ وَمِثْلُ ذإِكَ مِنَْحَلفِيِومنَ 
حَلْفهِم . وَمِْلُ دك مِنَهوقِ ومِنََوْقهِمٌ 
ذلِكَ حيطي وَبِهِءٌ | 

لْهُمَاِنٍ سأك لي وَمْرْمِنَ حك خا 
لذي لا مله حك . للْهُمَلْجعَليكاَامْ 


الى 


/ 


في عِبَادِكَ وَعِيَاذْكَ وَجِوَارك وَأمايك وحزب 

وَِرْرْكُ وَكَنَفِكَ 0 

وَسَلْطانِ نوش وجَانٍ وباع وَحَاسِدٍ 

وَحَّةٍ وَحَفَرب ٠‏ وَمِنَ شرل دا اب 32 

ند ايت نيعنتقم . 

ل 

لوقن حَسَِيَألرَازقٌ مِنَالمزَّرُوقرت . 

حم حَسَِيَ لسار مِنَ المسَمورينَ ٠‏ حَسيَالنَاصِرٌ 

3 َو ٠‏ حَسَيَ الفَاهِرسنَ المقهورين . 
حيري هوحَسِي. ١‏ سنركد 

حَسَِيٍ . ٠‏ حَسيللَهو نعم الوَكِل. حَسَيَ 
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من المرموبِينَ ٠‏ حَنسبيَ حا لقّمِنَ 


| 000 

نوليان ار ايكاب نوها 
لين ٠‏ وَإِذَاقَاتَ العرآنَ جَعَلَا 
بيْنَكَ وبين ادس لَانؤْمِنُونَ بالاتر دابا 
مَسَعُورًا وَجَعَلْنَاعَل لوبهم أَحِكنّة ع6 
ُو و هوقا اسم 
ريك في الفرَانٍ وده لاع لذباره د ا 
َإِنَنُولَوَا فَكَلٌ : حَسِيَآلَه لا إِلمَالاهوعليه 
وكات وَهْوَرَبٌ اش العظم ( سبمًا). 
ل وَلَحَولَ وَلافوَة | لبشه الع نَالعَظِيرٍ 


جم سن ث9 


(سَدَنًا )؛ وَصَ لاله عل سَيْدٍ 18 وَعَل اله 


ل صل 2 ب 
وصحه وسام . 
20 سسا 7 . 1 أذنَا ا ث2 
خبأت نمي في حَرَائْنِ لله . | لفغي 
0# مد لس ا يط 0 قد سه 
بأل مَفاتِحها لافوة إلا ياش أدافع يك 
وس ساءه بم + ير 4 


اشن الى غيل را سس ريه 32 
لوهم الوعكيل ولااحول ولا 
لياس لماي المظيم . وَصَؤْاشَمعل 


سد ناد وَعَل' اله وصصيه وَسَلْمَ( تَربَا) . 


أل صلل 
“ابن 


9-5 


| ملأخملة الكو كييحا ظ 
ظ سين تَنْصَةَ وَتنْهِينَ أَسْم امن أُحْصَاهَا 1 ظ 


-- 222 ر# فر يس سس 


الت ماأسا 3 مسجعبداهمر حَرْنُ فَدَعَابِهِدًا 
ظ الذّت هس أيه حرس لاقي ا 





